
 بورت ليجات (إســبانيا) - يمكن للسياح 
مــــن عشــــاق الفنــــون الاســــتمتاع بجولة 
ســــياحية رائعــــة فــــي إســــبانيا بداخــــل 
منازل الرســــامين والشــــعراء والمهندسين 
مشــــاهدة  يمكنهــــم  حيــــث  المعماريــــين؛ 
الســــرير الخــــاص بأنطوني جــــاودي أو 
الوقوف بجانب سلفادور دالي أمام حمام 
السباحة أو التعرف على الفرشاة الجافة 

في مرسم خوان ميرو.
وتســــعى إسبانيا إلى تنشيط الحركة 
الســــياحية يعد الركود الذي شــــهدته مع 
تفشي وباء كورونا من خلال جولات تتيح 
للــــزوار فرصة أكبر لفهم الحياة والأعمال 
الفنية، كما تضم هذه القاعات العديد من 

المخلفات والمعروضات الفنية القيمة.
عند زيارة منزل الفنان سلفادور دالي 
(1904 – 1989) يشاهد السياح أحد الدببة 
القطبيــــة وحمــــام ســــباحة بالإضافة إلى 
كشــــك هاتف قديم للغايــــة، ومن الملاحظ 
أن الفنان الســــوريالي كان يمتاز بأجواء 
البــــذخ والتــــرف فــــي الأماكن التــــي كان 
يعيش ويعمل بها في بورت ليجات؛ حيث 
قام الفنان الإسباني الشهير بشراء بعض 
الأكشــــاك البســــيطة في قريــــة الصيادين 
المطلة على ســــاحل كوســــتا برافــــا، وقام 
بتجميــــع هذه الأكشــــاك 
فنية  مجموعة  ليكوّن 

فريدة من نوعها.

وقد اتضح من السيرة الذاتية للفنان 
ســــلفادور دالي أن الســــاحل الوعر قبالة 
الباب الأمامي كان مصدرا للإلهام، ويمكن 
النظر إلى بورت ليجات باعتبارها المرآة، 
التي تعكس روح سلفادور دالي. وأوضح 
المرشــــد الســــياحي بالمتحف أن سلفادور 
قام ببنــــاء المنزل طوال حياته بينما قامت 
رفيقته جــــالا بتزيينه، ويظهــــر التصميم 
الداخلــــي بشــــكل متعــــرج ويتيــــح إلقاء 
نظرة عامة على المرســــم والصالون 

والحمام وغرفة النوم والحديقة.
وأما في إقامة خوان ميرو 
(1893 – 1983) فإن المظهر 
يوحي بأن الفنان قد 
عاد للتوّ إلى 
مرسمه؛ حيث 
تنتشر الصور 
في كل مكان، 
وهناك 
سروال به 
بقع ألوان 
معلق على 
مقعد 

مــــن الخيزران، وتوجــــد الكثير من أدوات 
الرســــم في الكثير من عبوات الألوان، كل 
هذه الفوضى تحاكي المكان الأصلي؛ حيث 
أبدع خوان ميرو ثلــــث أعماله الفنية هنا 
علــــى الحافة الجنوبيــــة الغربية لبالما دي 
مايــــوركا، عاصمة الجزيــــرة، خلال حقبة 

الخمسينات من القرن الماضي.
وقــــد ازدهــــرت أفكار خــــوان ميرو في 
هــــذا الهــــدوء والصمت، ويمكن للســــياح 
مشــــاهدة الصور الأصلية، التي تأثر بها 
على بعد خطوات قليلة من المتحف؛ حيث 
اعتــــاد الفنان الإســــباني أن يتنــــزه أمام 
المنزل ويستنشــــق رائحة الصنوبر وينعم 
بإطلالة رائعة على البحر المتوســــط، وقد 
قــــال خوان ميــــرو ”أرغب فــــي أن يظل كل 
شــــيء على حاله من بعــــدي“، وقد تحققت 

رغبته.
ويمثل مبنــــى بارك جويــــل في مدينة 
برشــــلونة الإســــبانية أعجوبة مــــن الفن 
الحديــــث فــــي إقليــــم كتالونيــــا، ويعتمد 
المشــــروع الذي أبدعه المهنــــدس المعماري 
أنطونــــي جاودي ورجل الأعمــــال أوزيبي 
جويل على نمــــوذج الحدائق الإنجليزية، 

وكان من المخطط أن يتم بناء خمســــة من 
هذه المباني، غير أنــــه تم بناء اثنين فقط، 
وقد انتقل أنطوني جاودي إلى أحد هذين 
المبنيــــين في عــــام 1906 وعــــاش هناك ما 

يقارب العقدين من الزمن.

يبدو القصر من الخارج ببرجه المدبب 
كأنه مكان للعبادة، ولكنه يحفظ في داخله 
الميــــراث الثقافــــي، الــــذي تركــــه المهندس 
المعماري الشــــهير، والذي وضع لمســــاته 

التصميمية بنفسه.
أما المنزل الذي ولد فيه بابلو بيكاسو 
(1881 – 1973) بميدان بلازا دي لا ميرسيد 
فــــي مدينة مالقــــة، فيعدّ مــــن الأمثلة التي 

توضح كيف للزمــــن والتغيرات أن تمحو 
الآثار التاريخية، ولا تشير الأعمال الفنية 
المعروضــــة في قاعات تشــــبه المتحف إلى 
عبقرية بيكاسو فحســــب، بل إنها تكشف 
أيضا الكثيــــر من المعلومات عــــن العائلة 
بأكملهــــا، والتي انتقلــــت للإقامة في هذا 
المنزل فــــي عام 1891، ويظهــــر في الصور 

الفنان العالمي الشهير مع المنبه.
فيليكــــس لــــوب دي فيجــــا إي كاربيو 
1635) هــــو الآخر مبدع إســــباني   – 1562)
اشــــتهر بغزارة إنتاجه الفكري؛ حيث ألف 
أكثر من 1500 مســــرحية. ويعــــد أحد أهم 
الكتــــاب المســــرحيين في العصــــر الذهبي 

الإسباني.
عنــــد البحــــث عــــن حياتــــه يتوصــــل 
الســــياح إلى معرفــــة عنوان منزلــــه، رقم 
11 في شــــارع ســــرفانتس بمدريد، والذي 
عــــاش فيه حتــــى مماته عــــام 1610. يمكن 
للسياح الاســــتمتاع بالجولات السياحية 
مصحوبــــين بالمرشــــدين لزيــــارة المصلى 
والاستوديو والمطبخ وغرفة الطعام وغرفة 
نــــوم الفتيات، وفي الطابــــق الثاني توجد 
أماكن إقامة الأطفال والخدم، وقد ســــاعد 

ترميم المنزل في التعرف على هذه الحقبة 
التاريخية، وبمجرد الوصول إلى ســــاحة 
الحديقــــة يلاحظ الســــائح أنهــــا محاطة 

بالكثير من المباني السكنية الحديثة.
يعدّ فيديريكو غارســــيا لوركا (1898 – 
1936) من أهم الشعراء والأدباء المسرحيين 
خلال القرن العشرين في إسبانيا، ولد في 
غرناطة، وتعتبر مسرحيته ”منزل برناردا 
ألبا“ من أشــــهر الأعمال المســــرحية، التي 
تزال تعرض حتى اليوم، وقد أعدم من قبل 
الثوار القوميين في بدايات الحرب الأهلية 

الإسبانية.
ويتــــم التعــــرف على لــــوركا من خلال 
زيارة مســــقط رأسه في فوينتي فاكيروس 
الواقعــــة شــــمال غــــرب غرناطــــة، ويمتاز 
التصميــــم الداخلــــي للمنزل بالبســــاطة، 
وقد عمل الكاتب المسرحي هنا على إبداع 
العديــــد من الأعمــــال الفنية مثــــل ”عرس 
الــــدم“، كما أنــــه كان يقــــوم بالعزف على 
البيانو والرســــم، ويظهــــر في صورة على 
الحائط وهو مرتــــدٍ رداء الحمام الأصفر، 
وتحتــــوي غرفتــــه الموجودة فــــي الطابق 

العلوي على مكتب وسرير.

 أســوان (مصــر) - فيلة جزيرة ســـاحرة 
تقع فـــي نهر النيل الخالـــد جنوبي مدينة 
أســـوان بصعيد مصر، جذبـــت الآثاريين، 
والرســـامين، والكتاب، والمستشرقين على 
مرّ العصور، وذلك بفضل موقعها الساحر، 
ومعالمهـــا الفريـــدة فخلدهـــا الرســـامون 
والكتاب في أعمال فنيـــة وأدبية تاريخية 
وتنتظـــر اليـــوم زيـــارة عشـــاق الفنـــون 
والتاريـــخ مـــع فتـــح المطـــارات والحدود 

الدولية.
ومـــن اللافـــت أن الروائـــي والكاتـــب 
الفرنسي بيير لوتي، الذي عاش في الفترة 
مـــن 1850 وحتى 1923، قد رثا تلك الجزيرة 
في كتاباتـــه، وصورها وكأنهـــا كائن حي 

تعرض للموت.
لكن جزيرة فيلـــة ظلت باقية، ولا تزال 
الحيـــاة تدب فيها حتى اليوم، وحتى حين 
غمرتها مياه البحيرة التي أقيمت خلف سد 
أسوان الذي أقيم على نهر النيل، لفترة من 
الزمن، إلى أن جرى تنفيذ مشـــروع ضخم 
لإنقاذ آثارها التي وثقها الرسامون الكبار 
من الأوروبيين والمصريين في لوحات فنية 
خالدة مثل لوحات الرســـام الأســـكتلندي 
ديفيد روبرتس الـــذي عاش في الفترة من 
1796 إلـــى 1865، والذي جعلت منه لوحاته 
أحـــد المستشـــرقين العظـــام، وقـــد اختير 
بفضلهـــا ليكـــون عضـــوا فـــي الأكاديمية 

الملكية البريطانية للفنون.
ارتبطـــت جزيـــرة فيلـــة بالكثيـــر من 
الأســـاطير المصرية القديمـــة، وكما تروي 
لنا كتب الآثاريـــين وعلماء المصريات، فإن 
جزيرة فيلة شـــهدت أول بناء أقيم في عهد 

آخر ملوك مصر نختنبو الأول.

وكانت الجزيرة آنـــذاك، حديقة نضرة 
في قلب دائرة متســـعة من الجبال المظلمة 
والمقفـــرة، وبالقرب من وســـط تلك البيئة 
المقفـــرة لجزيـــرة بجـــه الغرانيتيـــة، يقع 
أباتـــون ذلك المكان الـــذي يتعذر الوصول 
إليـــه، وهو المـــكان الذي نام فيـــه المعبود 

أوزيريس آخر نومة له.
وبحسب الأســـاطير المصرية القديمة، 
فقـــد كان قبـــر أوزيريس في موقع يشـــبه 
الأدغـــال، تحيـــط بـــه 365 مائـــدة، تتلقى 
يوميا ســـكيبة من اللبن. وكان بقربه كهف 
ترتفـــع داخلـــه الميـــاه في كل عـــام، فتذكر 
بإعادة مولد ذلك المعبود، الذي دارت حول 
ولادتـــه وحياته وموته أســـطورة إيزيس 

وأوزيريس الشهيرة.

وقد كرســـت عدّة مبـــان بتلك الجزيرة 
للربّـــة حتحـــور، ربـــة الأماكـــن القصيـــة 
والموســـيقى والمـــرح أيضـــا، والتي كانت 
قـــد فـــرت، بحســـب الأســـاطير المصريـــة 
القديمـــة، إلى صحراء الجنـــوب الملتهبة، 
ثم اســـتعادت اطمئنانهـــا، وكانت جزيرة 
فيلة أول أرض مصرية تطؤها قدماها عند 
عودتها، وكرس معبـــد عظيم في الجزيرة 
لإيزيـــس زوجة أوزيريـــس، واللذين تدور 

حولهما أسطورة تحمل اسميهما.
ومـــن بين المعالـــم الأثرية فـــي جزيرة 
فيلة، صفـــان طويلان مـــن الأعمدة، وهما 

يؤديـــان إلـــى أول صـــرح، يتبعـــه بيت 
الولادة، وهناك طريق وصرح ثانٍ، خلفه 
مظلة صغيرة ذات أعمـــدة، ثم تأتي بعد 

ذلك الغرف الداخلية وبهوها.

وقديمـــا شـــهدت جزيرة فيلـــة إغلاق 
المعابد المصرية بها لمدة طويلة، مع ظهور 
المســـيحية، لكن حجاج بـــلاد النوبة ظلوا 
يفدون إليها ليضعوا القرابين على المذابح 
بهـــذه الجزيـــرة، وينقشـــوا علـــى جدران 
المعابد بعض التراتيل والصلوات لإيزيس 

العظيمة.
وقـــد انتهى المجلـــس الأعلـــى للآثار 
المصرية أخيرا، من تنفيذ مشـــروع ترميم 
وتطويـــر لمنطقة المعبـــد الأثري في جزيرة 

فيلة.

وقـــال مصطفـــى وزيري الأمـــين العام 
للمجلـــس الأعلى للآثار، إن أعمال الترميم 
التـــي جـــرت شـــملت ترميـــم الأرضيـــات 
والأعمدة، وتنظيـــف الجدران من مخلفات 
الطيـــور والخفافيش، ومعالجة الرســـوم 
وتقوية ألوانها، إلى جانب تحديد مســـار 
الزيـــارة منـــذ بداية دخـــول المعبد وحتى 
نهايتهـــا، ووضـــع وتركيب نظـــام إضاءة 
الجوانـــب  إظهـــار  علـــى  يعمـــل  حديـــث 
الجمالية الفريـــدة للأثر، إضافة إلى إقامة 
مرسى سياحي جديد لاســـتقبال السياح، 
وتطويـــر كافـــة المرافق الخدميـــة الملحقة 

بالجزيرة التاريخية.
ومـــن المعـــروف أن جزيـــرة فيلة نالت 
أهمية بالغة لدى المصري القديم، وذلك 
نظرا إلى موقعها المتميز؛ حيث شـــكلت 

هـــي وجزيـــرة أســـوان حـــدودا جغرافية 
طبيعيـــة، وعرفت فـــي النصوص المصرية 
بالخـــط الفاصل، أمّا عن لفـــظ ”فيله“ فهو 
مشـــتق مـــن الكلمـــة الإغريقيـــة ”فيلاي“ 
بمعنـــى الحبيبـــة، وقـــد عرفت فـــي الأدب 
العربي باســـم ”أنس الوجـــود“ لارتباطها 
بقصـــص التـــراث الشـــعبي، وقد نجحت 
جهود صندوق إنقاذ آثـــار النوبة في نقل 
آثـــار الجزيرة بالكامل إلى جزيرة أجيليكا 

المجاورة.
ويعتبـــر معبد إيزيس، الذي اكتشـــف 
عـــام 1871، المعبـــد الرئيســـي بالجزيـــرة 
حيـــث يحتـــل ربع مســـاحتها، وقد شـــيّد 
في آخـــر العهد البطلمي مـــكان معبد آخر 
أصغـــر حجما كان مكرســـا أيضا لإيزيس 
ومخصصا للجنود المكلفين بحماية حدود 

مصر الجنوبية، لكنه لم يكتمل.
ويوجـــد بالجزيرة أيضـــا معبد كرس 
لعبـــادة حتحور، بالإضافـــة إلى مقصورة 
نختنبـــو الأول، وكذلـــك مقصـــورة طهرقا 

التي شيدها أيضا لإيزيس.
يذكر أنه تم اكتشـــاف المعبد عام 1871 
ويبلـــغ طوله حوالي 19 مترا، وقد ســـاهم 
الكثير من الملوك البطالمة في بنائه، لكن لم 
يســـتكمل بناؤه إلا في عام 116 قبل الميلاد 
مـــن قبل إيورجيتس الثانـــي. وقد بُني من 
الحجر الرملي، وله بابان، الباب الرئيسي 
متـــوج بحليـــة يعلوهـــا قرص الشـــمس 
المجنـــح ويتم الدخول منه إلى صالة تفتح 
على ثلاث حجرات، وفي الجدار الشـــرقي 
من الحجرة الوســـطى قدس الأقداس الذي 
نقشت عليه بعض المناظر الخاصة بتقديم 

القرابين. جزيرة الأسرار التاريخية

الأحد 162021/01/24
السنة 43 العدد 11950 سياحة

الفنانون يسكنون المدن الساحرة للفنون عشاقها من السياح

بيت سلفادور دالي متحف وذكريات

ــــــدول التي تعتمــــــد على  تجتهــــــد ال
الســــــياحة كرافد اقتصادي هام في 
تنشيط هذا القطاع استعدادا لما بعد 
جائحة كورونا، ولا تدّخر إسبانيا أيّ 
جهد، بعد توقف السياح عن زيارتها 
بســــــبب الحجر وإغلاق الحدود، في 
ســــــعيها إلى إغرائهــــــم بزيارتها من 
ــــــادرات مبتكرة مــــــن بينها  خلال مب
الاطلاع على منازل مشاهير الفنون 
الإسبانية، الذين تركوا بصماتهم في 

مجال الثقافة العالمية عبر التاريخ.

إسبانيا تنظم رحلات سياحية إلى منازل مشاهير الفن
جولة في عوالم سلفادور دالي وبابلو بيكاسو وغارسيا لوركا تغري زوار ما بعد كورونا

جزيرة فيلة الحالمة في مصر تنتظر عشاق الفنون والتاريخ

ه رب ب ن و بن ن يب ي يو
ترتفـــع داخلـــه الميـــاه في كل عـــام، فتذكر 
بإعادة مولد ذلك المعبود، الذي دارت حول 
ولادتـــه وحياته وموته أســـطورة إيزيس

جزير ي ري م بين ن و
فيلة، صفـــان طويلان مـــن الأعمدة، وهما 

يؤديـــان إلـــى أول صـــرح، يتبعـــه بيت 
وصرح ثان، خلفه  الولادة، وهناك طريق

حي ي ل ب ي ج ي ي ى ر
وتطويـــر كافـــة المرافق الخدميـــة الملحقة

بالجزيرة التاريخية.
ومـــن المعـــروف أن جزيـــرة فيلة نالت
أهمية بالغة لدى المصري القديم، وذلك
نظرا إلى موقعها المتميز؛ حيث شـــكلت

إيزيس ور و و ي و و
وأوزيريس الشهيرة.

نٍ رح و ريق و و
مظلة صغيرة ذات أعمـــدة، ثم تأتي بعد 

ذلك الغرف الداخلية وبهوها.

بتجميــــع هذه الأكشــــاك 
فنية  مجموعة  ليكوّن 

فريدة من نوعها.

التي تعكس روح سلفادور دالي. وأوضح 
المرشــــد الســــياحي بالمتحف أن سلفادور 
قام ببنــــاء المنزل طوال حياته بينما قامت 
رفيقته جــــالا بتزيينه، ويظهــــر التصميم 
الداخلــــي بشــــكل متعــــرج ويتيــــح إلقاء 
نظرة عامة على المرســــم والصالون 

والحمام وغرفة النوم والحديقة.
وأما في إقامة خوان ميرو 
1983) فإن المظهر  – 1893)
بأن الفنان قد  يوحي
عاد للتوّ إلى 
مرسمه؛ حيث 
تنتشر الصور 
في كل مكان، 
وهناك 
سروال به 
بقع ألوان 
معلق على 
مقعد 

علــــى الحافة الجنوبي
مايــــوركا، عاصمة الج
الخمسينات من القرن
وقــــد ازدهــــرت أف
هــــذا الهــــدوء والصم
مشــــاهدة الصور الأص
على بعد خطوات قلي
اعتــــاد الفنان الإســــب
المنزل ويستنشــــق را
بإطلالة رائعة على ال
قــــال خوان ميــــرو ”أ
ب شــــيء على حاله من

رغبته.
ويمثل مبنــــى بار
برشــــلونة الإســــباني
الحديــــث فــــي إقليــــم
المشــــروع الذي أبدعه
أنطونــــي جاودي ورج
جويل على نمــــوذج

المنزل الذي ولد فيه بابلو 
بيكاسو في مالقة يشبه 

متحفا لأعماله كرسام 
عالمي ويكشف الكثير من 

المعلومات عن كل عائلته
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